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J

الحمـــد لله، والصـــاة والســـام علـــى رســـول الله، وعلـــى آلـــه 
وصحبـــه ومـــن والاه، وبعـــد:

فيعـــد التطـــور طبيعة كونية تشـــمل الماديـــات والمعنويات، وهو 
داخـــل علـــى العلوم عامـــة ســـواء كان في صورتهـــا أو مادتهـــا، ومن 
أشـــكال هذا التطـــور الزيادة فيه بحيـــث يكبر، وبالتالـــي ينفصل عن 
محضنـــه الأصلـــي، ويتخـــذ له معالـــم تختص بـــه، حالهـــا في ذلك 
حـــال الأحياء التـــي تمر بمرحلـــة الحمل، ثم الولادة، ثـــم الرضاعة، 

ويليهـــا الفطام، وبـــه يكون الانفصـــال التام.
 ومـــن هنا كانـــت فكـــرة التخصصات التي تـــزداد يومـــا بعد يوم 
- وفي مختلـــف المعـــارف -، وهـــو ما تســـلل إلى علوم الشـــريعة؛ 
حيـــث كانـــت في أصلهـــا علماً واحـــداً: وهـــو الوحي الـــذي يتلقاه 
النبي H، ثم يبينـــه لأصحابه، فيفتيهـــم بمقتضاه، ويجتهد 

فيمـــا أذن له مـــولاه، وقد يجتهـــد أصحابه عنـــد الاضطرار.
ثم نقل الصحابـــة أحاديث النبي H فكثـــرت، وتناقلها 
التابعـــون وأتباعهـــم، فاحتاجـــوا إلـــى قواعـــد لتحـــري صحتها من 
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ضعفهـــا، فاشـــتهر نتيجـــة لذلك ما ســـمي بعـــد بعلـــم الحديث، ثم 
اتســـع الكلام فيه حتى انقســـم إلى قســـمين: أحدهما يتعلق بالرواية، 
والآخـــر بالدرايـــة، ثم قســـم بعـــد ذلك إلى أقســـام كثيـــرة أصبحت 
تدرس في مـــواد متخصصة: كعلـــم الرجال، وعلـــم التخريج، وعلم 

العلـــل، وعلم المصطلـــح وغيرها.
 ومـــن جهـــة أخـــرى تســـارعت الأحـــداث، وكثـــرت النـــوازل، 
ولـــم توجد في بعـــض الوقائـــع نصوص الوحـــي الخاصـــة، فاضطر 
الصحابـــة وأتباعهم للاجتهاد بتفاصيله، فاتســـعت الفتاوى وتكاثرت 
وتنوعـــت، ممـــا أثرى هـــذا البـــاب الذي اصطلـــح عليه بعلـــم الفقه 
أو الفـــروع، وفي ثنايـــا ذلـــك ظهـــرت قواعـــد لفهم النصـــوص على 
وجههـــا، والاســـتنباط منهـــا، والقيـــاس عليهـــا، وهو ما عـــرف بعد 
قـــرون بعلم أصـــول الفقه، ثم انقســـم منـــه متأخراً ما ســـمي بأصول 

التفســـير، وزيد فيـــه فأصبح علمـــا قائماً.
وعلـــى صعيد آخـــر دخل في الإســـام أقوام شـــتى اســـتعجمت 
عليهـــم بعـــض آيات القـــرآن فتصدى الصحابـــة لتعليمهم، وتفســـير 
القـــرآن لهـــم، وبيان محكمه ومتشـــابهه، وناســـخه ومنســـوخه وغير 
ذلـــك مـــن مباحثه، فظهـــرت مـــدارس متعددة للتفســـير الـــذي كان 
مشـــهوراً بعلم التأويل، ثم توســـع هـــذا العلم المتعلـــق بالقرآن إلى 

أقســـام شـــتى، متعلقة بالقـــراءات أو الرســـم أو التقعيدات.
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 وهكذا اتسعت علوم الشريعة، واســـتحدثت مصطلحات توازي 
هذا الاتســـاع، وتســـتوعب المباحث المشـــركة في وجـــوه اعتبارية، 
كل ذلـــك تقريباً لهـــا، وتمكيناً من تعلمهـــا؛ ليتحقق لكل متخصص 
التمـــدد العمودي، والعمـــق المعرفي، بدلًا من التمـــدد الأفقي، الذي 
يؤخـــذ عليه »التســـطيح« في غالبه، فهو بعد تضخمه، يـــؤدي في غالبه 

المحققين.   »المثقفيـــن«، وقلة  زيادة  إلى 
ومـــن خلال هـــذه النظـــرة العجلـــى علـــى مضامين نشـــأة علوم 
الشـــريعة يمكننا أن نلـــج إلى ما نحن بصـــدده في هذه النبـــذ)))، وهو 
العلـــم المســـمى بالهدايـــات، والـــذي يدخـــل ضمن علم التفســـير 
بمعنـــاه العـــام، فإنـــه كان في حضانته، شـــأنه في ذلك شـــأن بقية علوم 
القـــرآن، كالتدبـــر؛ حيث فصـــل في علم مســـتقل، وتـــم التأصيل له، 
وإنشـــاء مؤسســـات تقوم عليه، وكذلـــك علم أصول التفســـير الذي 
فصـــل متأخـــراً، ومثله قواعد التفســـير، وغيرها من علـــوم القرآن))).
وقـــد أصبح علـــم الهدايات فنـــا مســـتقلاً، كثر الـــكلام حوله –
اســـتقلالًا- مـــن نحو نصـــف قـــرن، فاحتاج إلـــى تحديـــد معالمه، 

)))   ينظـــر ما ســـبق في كتـــاب: بغية المفســـر من أصـــول الفقـــه، للمؤلف، 
ص2-1.

)))   وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام عنها تباعا ضمن هذه السلسلة.



مختصرة 
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فيه كثيـــر من النـــاس بأوقاتهم عن تحصيـــل العلوم، واســـتثقلت فيه 
لغـــة المنظوم والمفهوم؛ ولذلك حاشـــيته كثرة النقـــل لما هو مكرور 
ومشـــهور، وطريق الوقوف عليه ميســـور، مع كثرة وســـائل البحث.

وتفصيل هذه المبادئ من خلال مباحث عشرة، وبالله التوفيق.
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المبحث الأول: حده

الحد في أصلـــه اللغوي مأخوذ مـــن المنع، فيقال: حـــدود الدار؛ 
لأنهـــا تمنع مـــن دخول غيرهـــا فيها، ويقـــال: حـــدود الله؛ للمنع من 
انتهاكهـــا، ويقـــال: الحداد، وهـــو البواب الذي يمنـــع غير المرغوب 

من الدخـــول، وحداد المـــرأة؛ لامتناعها من بعـــض الأمور))). 
وهنـــا أيضا يقـــال للتعريف: حـــد؛ لأنـــه يمنع غيـــر المعرف من 
الدخـــول في التعريـــف، كما أنـــه يمنع أفـــراد المعرف مـــن الخروج 

عـــن التعريف.
والعلوم تتميز أو تتقاطع من النظر في حدودها وتعريفاتها.

فالحـــد في الاصطـــاح: هو الجامـــع المانع، كما قـــال العلوي في 
السلم))): توشـــيحه على 

والح���د رمتـــــــ���ه  إن  بالجام���ع المان���ع حدا يبدو وح���ده 
وقيل هو المطرد المنعكس، وقلت في ذلك))):  

ف���ي الاصطلاح مط���ردا منعكس���ا ي���ا ص���اح وح���ده يأتي 

)))   ينظر: الحدود للباجي ص95.
)))  توشيح عبدالسلام على السلم المنورق في المنطق.

)))  منظومة في مقدمات المنطق.



المبادئ العشرة لعلم الهدايات القرآنية

11

وشـــرحه داخـــل في المباحـــث المنطقيـــة)))، وليس مـــن صناعة 
علمـــاء الشـــريعة المتقدميـــن فـــا نطيـــل، وخلاصـــة الأمـــر أن حد 

الشـــيء هـــو تعريفـــه الجامـــع لأفـــراده المانع مـــن غيرها. 
ولمعرفـــة حـــد علـــم الهدايـــات نرجـــع المصطلـــح إلـــى أصله 
اللغـــوي؛ ولذلك ســـنتناول معناه اللغـــوي، ومعنـــاه الاصطلاحي، 

يلي: كمـــا 

1( الهدايات لغة:

الهدايـــات: جمع هدايـــة، وهو جمـــع درج عليـــه المتأخرون)))، 
وإن كان ليـــس علـــى قاعـــدة جمـــع المؤنـــث الســـالم، وتوجيهه أنه 

متعلقاته))). لكثـــرة  جاز؛ 
 وأصـــل اشـــتقاقها من هَـــدَى، يهْدي، هَدْيـــا، وهُـــدَى، وهِدَايَةً، 
وهِدْيَـــةً، ولها إطلاقـــات كثيرة ترجع في أصلها إلى معنيين: الإرشـــاد 
والهبة، قـــال ابن فارس: )الهـــاء والدال والحرف المعتـــلّ: أصلانِ، 

)))   ينظـــر: إتحـــاف المحقـــق بمواقـــف الإســـاميين مـــن علـــم المنطق، 
ص10، ومـــا بعدهـــا، للمؤلـــف.

)))  ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )283/40(.
)))  ينظـــر في ضوابط الجمع: موســـوعة النحو والصـــرف الإعراب، لإيميل 

ص317-316. بديع، 
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ل قولُهم:  مُ للإرشـــاد، والآخر: بَعثـــة لَطَفٍ، فـــالأوَّ أحدهما: التقـــدُّ
مٍ لذلك هادٍ...  هدَيتُـــه الطَّريق هِدايةً، أي تقدّمتُه لأرشـــدَه، وكلُّ متقدِّ

ةٍ((1).  ةُ: مَا أَهْدَيْـــتَ مَنْ لَطَفٍ إلَِـــى ذِي مَوَدَّ وَالْصَْـــلُ الْخَـــرُ الْهَدِيَّ
وقـــال الجرجاني:)الهداية الدلالة على مـــا يوصل إلى المطلوب، 

وقد يقال هي ســـلوك طريق يوصل إلـــى المطلوب( (2).
2( اصطلاحـــا: لا يقصد بعلـــم الهدايات هنا: الهـــدى الذي هو 
أثـــر القـــرآن وغايته؛ فهـــذا باب آخـــر، والقرآن كله هدى في ســـماعه 
وقراءتـــه وحفظـــه وتدبـــره وتفســـيره والعمل بـــه، وإنمـــا المقصود 

بالهدايـــات القرآنية جهـــة خاصة مـــن جهاته العلميـــة، وهي: 
 )اســـتخراج الإرشـــادات مـــن الآيـــات القرآنيـــة، بدلالـــة ظاهرة

أو خفية، وفق منهج علمي())).

)))  مقاييس اللغة، لابن فارس: )42/6، 43(. 
 )))  التعريفات للجرجاني: ص: 319، وينظر: التحرير والتنوير: )1/ 188(،

الهدايات القرآنية: )42/1(
التعريـــف في  عدلـــت  وقـــد   ،)44/1( القرآنيـــة:  الهدايـــات  ينظـــر:    ((( 

بما يزيده ضبطـــا، ويدفع عنه الاعتراضات التي وجهـــت عليه، وقريب 
منـــه تعريف د.محمد صالـــح، بأنها: »ما يســـتفاد من معـــاني الآيات من 
إرشـــادات وتوجيهـــات للفرد والمجتمـــع يحصل بها الاهتداء لســـعادة 
الدنيـــا والآخـــرة«، ينظـــر بحثـــه: مفهـــوم التفســـير بين صلب التفســـير 

وتوابعه، مقـــدم للمؤتمر القرآني العالمي بالشـــارقة ســـنة 2011م.
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 فهـــذا التعريف يبين موضـــوع علم الهدايات: وهو الإرشـــادات 
المســـتفادة من الآيات.

 وطـــرق الوصـــول إليهـــا: وهـــي الـــدلالات بأنواعها مـــن اللغة 
والأصول. والقرائـــن  والأدلـــة 

وضوابـــط ذلك: وهـــو المنهج العلمي المســـلوك؛ لعـــدم الميل 
. فيها
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المبحث الثاني: موضوعه

والمقصـــود بالموضـــوع مـــدار هـــذا العلـــم، ومحل بحثـــه، قال 
الســـفاريني: )وموضوع كل علم -شـــرعياً كان أو عقلياً- ما يبحث 

فيه مـــن عوارضـــه الذاتية())).
ومـــن خـــال تأمـــل التعريـــف الســـابق يمكننـــا أن نقـــف علـــى 
موضوعـــه الرئيس الذي يـــدور حوله، وهو العمـــل في النص القرآني، 
بعـــد فهم المعنى، من اســـتخراج الإرشـــادات والفوائد من الســـور، 
والآيات؛ للاهتداء بهُداهـــا، والعمل بمقتضاهـــا، التزاما بمطلوباتها، 

واجتنابـــا لمنهياتها. 
فالقرآن الكريم لا يخرج عن نوعي الكلام، وهما:

الأول: الأخبـــار: وأعظمهـــا الأخبـــار عـــن الله تعالـــى، والأخبار 
عن اليـــوم الآخـــر، والغيبيـــات، والأمم الســـابقة، وقضايـــا الكون، 

وغيرها. المخلوقـــات،  وعجائـــب 
الثاني: الإنشـــاءات: وهـــي الأوامـــر والنواهي، ومـــا يلحق بهما، 

بالأحكام. وتســـمى 
 فرجـــع القـــرآن الكريـــم كلـــه إلـــى: الخبـــر والحكم، كمـــا قال 

)))   لوامع الأنوار البهية: )70/1(.
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تعالـــى: ﴿ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۇ ﴾ ]الأنعـــام: ١١٥[، قـــال ابن كثيـــر: )أي: صدقـــا في الأخبار، 

الأحـــكام())). في  وعدلًا 
ولفهـــم معاني القـــرآن ودلالاتـــه يبحـــث في كل ما يتعلـــق به من 
أســـباب النزول، والتفســـير النبـــوي، والآثـــار، واللغـــة، والقواعد، 
وغيرها مما يعين على تفســـير المعاني وتوضيحهـــا؛ ولذلك ضُمّنت 

كتبَ التفســـير.
وهذا هـــو المقصود من علـــم الهدايات، وأما الوســـيلة للوصول 
إلى هـــذا المقصد، فهو المنهـــج العلمي، وســـيأتي التفصيل عنه عند 

الكلام عن الاســـتمداد. 

)))  تفسير ابن كثير: )199/1(.
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المبحث الثالث: واضعه

العلوم الشرعية على قسمين: 
القســـم الأول: علـــوم نقليـــة: كالتفســـير والحديـــث والعقيـــدة 
 والفقـــه، فهـــذه العلـــوم لا يقـــال بـــأن لهـــا واضعـــا مـــن البشـــر؛
 ،H بـــل أنزلها الله تعالـــى في كتابه، أو أوحاها إلى رســـوله
إمـــا بالتفصيل أو التأصيـــل، وحظ العلماء منها الاســـتنباط والتأويل، 

والتنزيل. الاجتهاد  أو 
والقســـم الثاني: علوم اصطلاحيـــة: كأصول الفقـــه، والمقاصد، 
ومصطلـــح الحديـــث، وقواعـــد اللغـــة، والتجويد، ونحوهـــا، فهذه 
العلـــوم هـــي التـــي يكـــون لهـــا واضع مـــن العلمـــاء، يؤســـس لها، 

ويصنـــف فيهـــا؛ ليبني غيـــره عليهـــا، وينطلـــق بقية العلمـــاء منها.
والهدايـــات داخلة في القســـم الأول: مـــن حيث أصلهـــا؛ إذ هي 
فهم مـــا أنزل الله تعالى مـــن دلالات القرآن الكريم، بواســـطة العلوم 
الأخرى إمـــا النقليـــة أو الاصطلاحيـــة؛ ولذلك جرى عليها تفســـير 
الســـلف)))، ومن ذلك: قول ابـــن عباس L: »إياكـــم والرأي؛ 

)))   وقـــد جمعـــت في ذلك: موســـوعة آثار الســـلف في الهدايـــات القرآنية، 
الإخراج. قيـــد  وهو 
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 فـــإن الله قـــال لنبيـــه: ﴿ئا ئە ئە ئو       ئو ئۇ ﴾، ولـــم يقل :
ما رأيت«))).  

وهـــي داخلـــة في القســـم الثـــاني: من حيـــث الاصطـــاح عليها، 
وضوابطهـــا، وطـــرق الوصـــول إليها.

ولم تكـــن متميزة بهـــذا الاســـم إلا في منتصف هذا القـــرن، ومن 
أوائل من شـــهرها بهـــذا الإطـــاق في مصنفاته الشـــيخ الجزائري في 
تفســـيره؛ حيـــث كان يختـــم بهـــا مقاطع الآيـــات، وكذلـــك صنفت 
في أبـــواب أربعة مـــن التفســـير الموضوعـــي)))، ثم انتشـــرت كتب، 

وحلقـــات تحمل اســـم الهـــدى والهدايـــة والهدايات))).
 ثـــم تخصص في هذا العلم كرســـي الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز 

)))  أخرجه ابن أبـــي حاتم: )133/3(، وينظر: علـــوم القرآن عند الصحابة 
للقرني، ص882. والتابعين، 

)))   كمـــا في مقدمة التفســـير الموضوعـــي، الصادر من جامعة الشـــارقة، حيث 
نصت على اســـتنباط الهدايات، وقســـمتها إلى أربعة مجـــالات: -القضايا 
 العقديـــة -الأحكام الشـــرعية -الأخلاق الإســـامية والآداب الشـــرعية -

الجوانب التربوية، وتكلمت حول تنزيل الهدايات على الواقع.
)))   منهـــا: الهداية في القرآن الكريم، للدكتور العباس بن حســـين الحازمي، 
وكتـــاب مفهوم الهـــدى في القـــرآن الكريم دراســـة مصطلحية وتفســـير 
موضوعـــي، للمغـــراوي، وبرامج الهدايـــات القرآنية، وآيـــة وهداية، في 

القرآنية. والإذاعـــات  القنوات 
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للقـــرآن الكريـــم في جامعـــة أم القـــرى)))، فخرجـــت أول دراســـة 

تأصيليـــة لهذا العلم، وبعدها بـــدأ العمل على أول موســـوعة عالمية 

مخصصة فيه، ثم تم إنشـــاء كرســـي الهدايـــات القرآنية؛ للإشـــراف 

وإخراجها. الموســـوعة،  على 

فيمكـــن القـــول بأن واضع هـــذا العلم بهـــذا الاعتبار هو كرســـي 

الملـــك عبدالله، وكرســـي الهدايات، مـــن خلال الدراســـة التأصيلية 

التـــي قـــام بهـــا الفريـــق البحثي، وهـــم أصحـــاب الفضيلـــة: أ.د.طه 

عابدين، د.ياســـين قـــاري، وكاتب هذه الســـطور. 

وتتكـــون الدراســـة مـــن خمســـة فصول، وتحتها خمســـة عشـــر 

وهي:  مبحثـــا، 

- مفهوم الهدايات، وأهميتها، وخصائصها.

- أنواعها، ومجالاتها، وأحوال الناس معها. 

- أساليب القرآن في عرضها، والوسائل، ومميزاتها.

)))   وكانـــت بتوافق كريـــم بين الأســـتاذين الفاضلين: أ.د.يحـــي الزمزمي، 
وأ.د.طـــه عابديـــن، ومـــن معهما من أســـاتذة فضـــاء، ثم تم تشـــريفي 
بالانضمـــام إليهم، وســـتخرج بإذن الله في ســـتين رســـالة دكتـــوراه، من 

مختلـــف الجامعـــات في العالم.
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- هـــدي الســـلف في التعامل معهـــا، وطرق العلمـــاء في الوصول 
فيها. والضوابط  والقواعـــد  إليها، والأصـــول 

- ثم سبل تحقيقها، وموانع ذلك، وأثرها في الواقع.
فهـــي بهذا التكامـــل -تأصيلاً وتفصيـــاً وتمثيلاً وتنزيـــاً- تعتبر 
أولَ تقعيـــد وتأصيـــل لهذا العلـــم، وهذه المبـــادئ العشـــرة جامعة 
لأطرافهـــا، ومقربـــة لمباحثها، ومختصـــرة لها، مع الإضافـــة عليها.

	



المبادئ العشرة لعلم الهدايات القرآنية

20

المبحث الرابع: نسبته إلى بقية العلوم

هنالك وشـــيجة عميقـــة، وعلاقة وثيقـــة بين التفســـير والهدايات 
القرآنية، والتفســـير: لغـــة: أصله من الفســـر، وهو الظهـــور والبيان، 
قـــال ابن فارس: )الفاء والســـين والـــراء كلمة واحدة تـــدل على بيان 
شـــيء وإيضاحه، من ذلك الفســـر، يقال: فســـرت الشـــيء وفسرته. 

والفســـر والتفســـرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمـــه فيه())).
وأمـــا اصطلاحاً: فقـــد تنوعت فيـــه تعريفـــات العلماء شـــأنه في 
ذلك شـــأن بقية تعريفـــات العلوم، وقـــد عرفه بدر الديـــن محمد بن 
عبد الله الزركشـــي )794هــــ( بقوله: )علم يعرف بـــه فهم كتاب الله، 
المنـــزل على نبيـــه محمد H، وبيـــان معانيه، واســـتخراج 

أحكامـــه، وحِكمه())).
وأدق مـــا يمكـــن أن يقال في العلاقـــة بين التفســـير والهدايات أن 

للتفســـير إطلاقين: 
1- إطلاقاً عاماً: وهو بيان معاني القرآن ومدلولاته: 

فتدخـــل الهدايات في هذا الإطلاق، فنجد أن المفســـرين يذكرون 
الهدايات في تفســـيرهم، وهي فوائد الآيات، ودلالاتها، وإرشـــاداتها، 

)))  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: )504/4(.
)))  البرهان في علوم القرآن: )12/1(.
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في ثنايـــا بيان معنى الآية، لكنهم لم يتوســـعوا في ذلـــك، ولم يقصدوه 

بالتأليـــف؛ لكونـــه تابعـــا للمعـــاني، وداخـــاً في علـــم الفضائـــل لا 

المســـائل، والكمالات لا أصـــول العلوم.

2- إطلاقاً خاصاً: وهو بيان معاني الآيات: 

وبهذا الإطـــاق يفـــرق بيـــن التفســـير والهدايات، فيكـــون علم 

الهدايـــات تابعـــا لعلم التفســـير، ومكملا لـــه، فهو خلاصـــة ما جاء 

في معـــاني الآيـــة مـــن فوائـــد وإرشـــادات ودلالات مبينـــة على تلك 

المعاني؛ فالتفســـير بيان للمعنى، والهدايات إرشـــادات مســـتفادة من 

ذلـــك المعنـــى الموضح، فعلم التفســـير هو الأصل الـــذي يبنى عليه 

علـــم الهدايات.

- فخلاصـــة العلاقـــة أن علم التفســـير بالمعنى الخـــاص تأصيل 

للمعنـــى، وعلـــم الهدايات تكميـــل لدلالاته))).

وأما بقيـــة علوم القـــرآن، كالمقاصد والمناســـبات والأســـباب، 

وغيرها: فهي وســـائل للوصول إلـــى الهدايات القرآنية، كما ســـيأتي 

الاستمداد. في 

)))   ينظر: السيرة النبوية في ضوء الهدايات القرآنية، للمؤلف، ص21.
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وأمـــا العلـــوم الأخـــرى: فهنـــاك علاقـــات متنوعة بينهـــا، يمكن 
إجمالهـــا بمـــا يلي:

1- علـــم الحديث: وهـــو أصل يصدر منه في اســـتنباط الهدايات، 
كما أن الهدايات وســـيلة لمعرفة إرشـــادات الأحاديث، وفوائدها.

2- علم العقيـــدة: والهدايات وســـيلة لتقرير مباحثه، واســـتنباط 
دقائقـــه القرآنية، وهـــو الإطار الذي يضبـــط الهدايات.

3- علـــم الفقه: تعتـــر الهدايات وســـيلة لاســـتنباط الأحكام في 
الجملـــة، دون خوض في التفاصيـــل والخلافات والمناقشـــة.

4- علوم الآلة: وهي من أهم الأدوات التي يســـتخدمها مســـتنبط 
الهدايات.

5- العلوم الإنســـانية: يمكـــن تقرير كثير مـــن مباحثها من خلال 
الهدايـــات القرآنية، كمـــا يمكن توظيفها في زيادة النظر الاســـتنباطي.
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المبحث الخامس: استمداده

والمقصود: من أين يستمد علم الهدايات مادته؟
هـــو علم مرتبط أصالـــة بالقرآن الكريم، صادر عنـــه، والمعلوم أن 
علم التفســـير معتمده الأول في بيـــان معاني الآيات هو تفســـير القرآن 
بالقرآن، وبالســـنة، ثـــم بما أُثـِــر عن الصحابـــة والتابعين، ثـــم اللغة، 
ثم الـــرأي والاجتهاد، فمنه التفســـير بالمأثور، ومنه التفســـير بالرأي.
 بينمـــا المعتمـــد عليـــه في الوصـــول للهدايـــات هو الاســـتنباط، 
والاجتهـــاد، المبنـــي علـــى جملة علـــوم اللغـــة والشـــرع والواقع، 
فأصلـــه راجـــع إلـــى أصـــول التفســـير بالـــرأي، ويتميز المســـتنبط 
فيـــه بقـــدر ما يســـتثمر من معـــاني الآيـــة، أو الســـورة، أو الموضوع، 
في دلالات، وإرشـــادات ظاهـــرة، وخفيـــة مـــن وراء المعنـــى الذي 
حـــرره علم التفســـير، أو مـــا يلقى عليه مـــن فهم منضبـــط، كما جاء 
 عـــن علـــي رضي الله عنـــه، حينما ســـئل: هـــل عندكم كتـــاب؟ قال: 
)لا، إلا كتـــاب الله، أو فهـــم أعطيـــه رجـــل مســـلم، أو مـــا في هـــذه 

الصحيفـــة())). 

))) أخرجـــه البخاري، كتاب العلم، بـــاب كتابة العلم، رقـــم )111(، تنظر: 
الدراســـة التأصيلية: )48/1 (، وما بعدها.
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والطـــرق العلميـــة في اســـتخراج الهدايات هي أصول ما يســـتمد 
منـــه علـــم الهدايـــات مادتـــه، وقـــد صنفتهـــا إلى ســـبع وعشـــرين 
طريقة)))، ســـأجملها هنـــا، على أن تفصل -إن شـــاء الله- في غير هذا 
المقام))): ويمكن تقســـيمها إلى ســـبع مجموعـــات مرتبة)))، كما يلي:

المجموعة الأولى: الطرق المتعلقة بالدلالة اللغوية، وفيها:

1- الاعتماد على دلالات الألفاظ
2- الالتفات إلى تنوع الأساليب 

3- توظيف علم الوجوه والنظائر
4- الاستفادة من أوجه الإعراب

5- الرجوع إلى الاشتقاق والتصريف

))) كنـــت كتبت في الدراســـة التأصيليـــة للهدايات القرآنيـــة قبل نحو خمس 
ســـنوات عام 1437هـ، ســـبع عشـــرة طريقـــة، وتم تداولهـــا على نطاق 
واســـع، وبُنيت عليها بحوث عديـــدة، للأســـاتذة والباحثين والطلاب، 
دون إضافـــة طـــرق جديـــدة، وبعد طـــول تأمـــل أضفت هـــذه الطرق، 

إلى ســـبع وعشـــرين طريقة. فأوصلتها 
))) وقـــد أفردتها في كتـــاب بعنوان: المنهـــج العلمي في تدبر القـــرآن الكريم 

واســـتنباط هداياتـــه، وهو قيد الإخـــراج بإذن الله.
)))  وهي تقريبية للتيسير، وإلا فبعض هذه الطرق تتداخل عند التحقيق.
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المجموعة الثانية: الطرق المتعلقة بالقراءة والرسم، وفيها:

6- النظر في وجوه القراءات
7- التأمل في أحكام التجويد  
8- التدبر في الوقف والابتداء

9- التفكر في دلائل الرسم   
10- الاستنباط من العد

المجموعة الثالثة: الطرق المتعلقة بالسياق والمناسبة، وفيها: 

11- النظر في السياق
12- التفكر في المناسبات         

13- التأمل في أسماء الله الحسنى

المجموعة الرابعة: الطرق المتعلقة بالنزول، وفيها:  

14- الفهم من خلال أحوال النزول
15- استحضار أسماء السور

16- التدبر في فضائل الآيات والسور       

المجموعة الخامسة: الطرق المتعلقة بمجموع الأدلة، وفيها:

17- النظر في مجموع الكتاب والسنة
18- الاستهداء بآثار السلف 

19- إعمال القياس
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المجموعة السادسة: الطرق المتعلقة بالأصول العامة، وفيها:

20- الصدور من الأصول العقدية
21- الاعتماد على قواعد الشريعة
22- استصحاب حكم التشريع

23- استنباط مقاصد القرآن
24- توظيف الكليات القرآنية.

المجموعة السابعة: الطرق المتعلقة بالواقع، وفيها:

25- الربط بالواقع
26- التأمل من خلال المكتشفات العلمية

27- استثمار العلوم الإنسانية.
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المبحث السادس: فضائله

يتجلـــى فضله وشـــرفه بشـــرف موضوعه وهـــو القـــرآن الكريم؛ 
فكل مـــا يذكر من فضائـــل في قراءة القـــرآن، وفهمـــه، وتدبره يدخل 

فيـــه علـــم الهدايات؛ لكونـــه ثمرة لـــه، ومن ذلك:
- تعلقه بالقـــرآن الكريم، وكل مـــا يتعلق بالقرآن ينـــال من بركته 

بحســـبه، كما قال تعالـــى: ﴿ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ 
ہ﴾. ہ 

- دخولـــه في الآيـــات التي تأمـــر بتدبر القـــرآن، وهو مـــن أعظم 
حقـــوق القرآن، كما قال تعالـــى: ﴿چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ 
گ  گ  گ  گ  ﴿ک  ڈ﴾،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ھ﴾،  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ﴿ڻ  ڳ﴾  ڳ 

چ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
- دخولـــه في نصـــوص فضـــل تعلـــم القـــرآن وتدارســـه، كقوله 
وقولـــه  وعلمـــه()))،  القـــرآن  تعلـــم  مـــن  )خيركـــم   :H
H: )مـــا اجتمع قـــوم في بيت مـــن بيوتِ اللَّه يتلـــون كتاب 

)))  رواه البخـــاري، كتـــاب فضائـــل القرآن، بـــاب خيركم من تعلـــم القرآن 
وعلمه، رقـــم )5027(.
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اللَّه ويتدارســـونه بينهم إلا نزلت عليهم الســـكينة وغشـــيتهم الرحمة 
وحفتهـــم الملائكـــة وذكرهـــم اللَّه فيمن عنـــده())).

 - دخولـــه في نصـــوص العمـــل بالقـــرآن، والحـــذر مـــن تنكبـــه، 
كمـــا في قوله H: )فـــإنَّ هذا القرآنَ ســـبَبٌ طرَفُـــه بيدِ اللهِ، 
ـــكوا بـــه؛ فإنَّكم لـــنْ تضِلُّوا ولـــن تهلكِوا بعدَه  وطرَفُه بأيديكم فتمسَّ

أبدًا())).
وغيرها من الفضائل المعلومة المشهورة.

)))   رواه مســـلم، كتـــاب الذكر والدعـــاء، باب فضل الاجتمـــاع على تلاوة 
رقـــم: )2699(. الذكر،  القرآن وعلى 

)))  صحيـــح ابن حبـــان )122(، وصححـــه الألباني في السلســـلة الصحيحة 
.)713(
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المبحث السابع: حكمه

في  فيدخـــل  القـــرآن؛  علـــوم  وبقيـــة  كالتدبـــر  الهدايـــات  علـــم 
الاســـتحباب من حيث الأصـــل في الجملة، لعموم المســـلمين، فإذا 
كان لاســـتنباط الأحـــكام الواجبـــة التـــي لا يتم إلا به فيكـــون واجباً 
كفائياً، لكـــن ذلك ليس لـــكل متدبر، وإنما هو مـــن اختصاص أهل 
الاجتهـــاد مـــن علمـــاء العقيـــدة والفقه؛ فهم مـــن يســـتنبط الأحكام 
العقديـــة والفقهية من أدلتها؛ لكونها ليســـت محصـــورة بدليل القرآن 

 . يم لكر ا
فالهدايـــات باعتبارهـــا علمـــا اصطلاحيـــا ليـــس مـــن العلـــوم 
الأصليـــة، وإنما هو مـــن العلوم التبعيـــة، فيراد به زيـــادة التأكيد على 
العلـــوم الأصلية من العقيـــدة والفقه والتفســـير والحديث والآداب، 
مـــع تقويـــة الارتباط بالقـــرآن؛ لزيـــادة الإيمـــان، وهذا هو الســـر في 
عـــدم جعلـــه علماً مســـتقلاً عنـــد المتقدمين؛ فإنـــه تابع لهـــا، مؤكد 
عليهـــا، داخل في جميعها، وهـــو من تنويع الأدلة، ولا يـــأتي بزيادة في 

الأحـــكام العقديـــة أو الفقهيـــة، المقررة في العلـــوم الأصلية.
والتوســـع فيها ليـــس مذموماً مادام بضوابطه؛ لما ســـبق من تعدد 
طـــرق الاســـتنباط ووجـــوه الاجتهاد؛ لذلـــك قال التســـري: »لو أن 
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عبـــداً أعطي لـــكل حرف من القـــرآن ألف فهـــم لما بلـــغ نهايته علم 
الله فيـــه؛ لأنه كلامه، وكلامه صفتـــه، ولا نهاية لصفاتـــه، كما لا نهاية 
لـــه، وإنمـــا يفهم على قـــدر ما يفتـــح الله على قلوب أوليائـــه من فهم 
كلامـــه«)))، وقال ابـــن القيم: »وأســـرار القرآن الكريـــم أكثر وأعظم 

مـــن أن يحيط بها عقول البشـــر«))).

)))   تفسير التستري: )98(، بتصرف يسير.
)))   بدائع الفوائد: )47/1(.
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المبحث الثامن: أسماؤه

اســـتخدم جِلة مـــن علماء التفســـير، والحديث، والفقـــه، واللغة، 

وغيرهـــم، لفـــظ الهدايـــة(1)، عنـــد كلامهـــم عـــن أنـــواع الهدايات 

وأقســـامها، وكذلك اســـتخدمها العلماءُ قديماً في أســـماءِ مؤلفاتهم، 

مثـــل: الهدايةُ إلـــى بلـــوغِ النهايـــةِ في علمِ معـــاني القرآنِ وتفســـيره، 

وأحكامـــهِ، وجملٍ من فنـــون علومه، لمكي بن أبي طالب القيســـي، 

والهدايـــة في شـــرح بداية المبتـــدي، لعلي بـــن أبي بكـــر المرغيناني، 

وكتـــاب بدايـــة الهداية، لأبـــي حامد الغزالـــي، وغيرها.

وتـــم اختيار هذا الاســـم؛ لأن له أصـــاً قرآنياً، وفيه بيـــان للغاية 

مـــن إنزال القـــرآن الكريـــم، ويمكن تســـمية علم الهدايات بأســـماء 

متنوعة بحســـب اطلاقات المفســـرين، منها:

)))  ينظـــر: المفـــردات في غريب القـــرآن للراغب الأصفهـــاني)ص: 539(، 
والبحـــر المحيط لأبـــي حيان الأندلســـي: )59/2(، ومفاتيـــح الغيب، 
 للرازي: )157/1(، وإرشاد العقل الســـليم ،لأبي السعود: )1/  18(،

وغيرها، ينظر: الهدايات القرآنية: )44/1(، وما بعدها.
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أولاً: الهـــدى القـــرآني: وكثـــر هذا الاطـــاق عنـــد المعاصرين، 

وبخاصة في مدرســـة التفســـير المغربية، وصـــدرت مصنفات تحمل 

الاسم))). هذا 
ثانيـــا : الدلالات: كقـــول الماتريـــدي في كلامه عن آية تســـخير 

البحـــر: )وفي ذلك دلالات:
إحداها: إباحـــة التجارة بركوب الأخطـــار؛ لأن الغائص في البحر 

بنفسه...())). يخاطر 
 وكمـــا قال القاســـمي في آية التثبت: )ففيهـــا دلالات: إحداها: أنه 
لـــم يأمـــر بالتبين عنـــد مجيء كل فاســـق بكل نبـــأ؛ إذ مـــن الأنباء ما 

التبين..((3). عـــن  فيه  ينهى 
 وقال الخطيـــب: )ونلمح في هذا العطف ســـرّا لطيفاً، تشّـــع منه 

دلالات تشـــير إلى مقام النبـــي الكريم، ومنزلته عنـــد ربّه())).

)))   ومنهـــا: حبيـــب مغـــراوي في كتابه: » مفهـــوم الهدى في القـــرآن الكريم 
دراســـة مصطلحيـــة وتفســـير موضوعـــي، وبعـــض البحـــوث لشـــاهد 

مراكز بهذا الاســـم. البوشـــيخي، وســـميت 
)))   تفسير الماتريدي: )486/6(.
)))  محاسن التأويل: )318/7(، 

)))   التفسير القرآني للقرآن: )434/8(.
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ثالثـــا : الإرشـــادات: كقول ابـــن باديـــس: )ولكـــن لا يفوتنا أن 
نختلس منها إرشـــادات، ومـــا عليكم بعد ذلـــك إلّا أن تتدبروا الآية، 

: ففيها
1- نظام الشـــورى صريحاً لا مواربة فيه()))، وقول ابن عاشـــور 
ئۇ﴾ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئائە  تعالـــى:  قولـــه  في 

]الأحـــزاب : ٦١[: »وهـــذه الآيـــة ترشـــد إلـــى تقديم إصلاح الفاســـد 

مـــن الأمة على قطعـــه منها؛ لأن إصلاح الفاســـد يكســـب الأمة فرداً 
صالحـــا، أو طائفة صالحـــة تنتفع الأمـــة  منها«(2).

رابعـــا: الفوائـــد: وهي مـــن أكثر الإطلاقـــات في كتب التفســـير، 
ومنهـــا قـــول الـــرازي: )في تفســـير قولـــه: »رب العالميـــن«، وفيـــه 
فوائـــد()))، وقولـــه: )في تفســـير قولـــه: »الرحمـــن الرحيـــم«، وفيـــه 

.(( ( ئد( فوا

)))   مجالس التذكير: )400(.
)))  التحرير والتنويـــر: )11/ 110( وينظر: الهدايـــات القرآنية: )58/1(، 

بعدها.   وما 
)))   التفسير الكبير: )198/1(.

)))   المرجع السابق: )201/1(، وهكذا في مئات المواضع.
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وقـــول القرطبـــي: )قـــال علماؤنـــا: في هـــذه الآية فوائـــد ثلاث: 
إحداهـــا: بيان علـــة الميـــراث، وهي القرابـــة())). 

پ﴾-:  ﴿پ  تعالـــى:  قولـــه  في  الجـــوزي-  ابـــن  وقـــول 
)وفي إحصائـــه فوائـــد، منهـــا: مراعاة زمـــان الرجعـــة، وأوان النفقة، 
والسّـــكنى، وتوزيع الطّـــاق علـــى الإقـــراء إذا أراد أن يطلِّق ثلاثاً، 

وليَِعْلَـــمَ أنهـــا قـــد بانت، فيتـــزوّج بأختهـــا، وأربع ســـواها())).
وقـــول البيضـــاوي: )ومن فوائد الآية: اســـتقباح الاســـتكبار وأنه 
قـــد يفضي بصاحبـــه إلى الكفـــر، والحث على الائتمـــار لأمره وترك 
الخـــوض في ســـره، وأن الأمر للوجـــوب، وأن الذي علـــم الله تعالى 

من حالـــه أنه يتوفى علـــى الكفر هـــو الكافر علـــى الحقيقة())).
خامســـا: اللطائـــف: ومـــن ذلك قـــول الـــرازي في الاســـتعاذة: 
)البـــاب الثالـــث في اللطائـــف المســـتنبطة مـــن قولنـــا: )أعـــوذ بالله 
 مـــن الشـــيطان الرجيـــم()))، وقولـــه: )ومـــن اللطائـــف: أن قولـــه:

﴿ۓ ۓ﴾: إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال())).

)))   تفسير القرطبي: )46/5(.
)))   زاد المسير: )297/4(.
)))   أنوار التنزيل: )72/1(.

)))   التفسير الكبير: )91/1(.
)))   المرجع السابق: )23/1(.
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ونحوها في مئات المواضع من كتب التفسير))).
سادساً: الإشـــارات: ولا نقصد به ما يســـمى بالتفسير الإشاري، 
وإنما اســـتخدام كلمة الإشـــارة لبيان الفائدة واللطيفة، كقول الرازي: 
)»بســـم الله«: إشـــارة إلى ما ينبغي من الاعتقـــادات والعمليات()))، 
وقـــول البقاعـــي: )إشـــارة إلى تذكـــر انصرام هـــذه الدار، وســـرعة 
هجـــوم ذلك بمشـــاهدة هذه الأحـــوال المؤذنـــة به، وبأنه يـــوم يقوم 
فيه الأشـــهاد، ويجتمع فيـــه العباد، ويفتضـــح فيه أهل الفســـاد-إلى 
غير ذلك من الإشـــارات لأربـــاب البصائر والقلـــوب((3)، وقول أبي 
زهرة: )وإن من أبلغ الإشـــارات الســـامية: الإتيان بكلمة: »بأنفسهن« 
في الإلـــزام بالتربص، فإن فيها الإشـــارة إلى ما في معنـــى التربص من 

الصيانة لأنفســـهن عن الابتذال، والاحتفـــاظ بكرامتهن())). 
ومنه بعض ما يذكره القشيرى في  كتابه لطائف الإشارات(5).

))) ينظـــر:  اللبـــاب: )439/6(، غرائـــب القـــرآن: )6/1(، نظـــم الـــدرر: 
)53/4(، محاســـن التأويـــل: )102/9(، تفســـير المنـــار: )167/1(، 
التحريـــر والتنويـــر: )119/4(، أضـــواء البيـــان: )221/8(، وغيرهـــا كثير.

)))   التفسير الكبير: )33/1(.
)))  نظم الدرر: )336/6(.

)))   زهرة التفاسير: )760/2(.
)))  على ملحوظات معلومة في تفسيره.  
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ســـابعاً: التدبرات: وهـــذا من أســـماء الهدايات، ومع مـــا بينهما 
مـــن فـــرق اصطلاحـــي -حيـــث يعتـــر التدبر وســـيلة لاســـتخراج 
الهدايـــات- إلا أن كثيراً من مشـــاريع التدبر هـــي في محصلتها داخلة 

في رســـم الهدايـــات، وذلك كسلســـلة مركز تدبـــر، وغيرها.
ســـابعاً: التـــدارس: وقد ظهـــر هذا الإطـــاق في مشـــاريع قرآنية 
معاصـــرة)))، مـــع أن لـــه أصلًا في قولـــه H: )ومـــا اجتمع 
قـــوم في بيت مـــن بيوت الله تعالـــى، يتلـــون كتاب الله، ويتدارســـونه 
بينهـــم؛ إلا نزلت عليهم الســـكينة، وغشـــيتهم الرحمـــة، وحفت بهم 
الملائكـــة، وذكرهـــم الله فيمن عنـــده()))، ومـــا يثمره التـــدارس من 

فوائد هـــو داخـــل في الهدايات.

)))  كما في مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة.
)))   سبق تخريجه.
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تاسعاً: فوائده

لعلم الهدايات فوائد كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي:

1- تعميق الإيـــان بالقرآن الكريم، والانشـــغال بـــه، والعكوف 
عليـــه، وإعطـــاؤه حق الفهـــم الذي يحصـــل أولا بالتفســـير، ثم حق 

التدبر الـــذي يحصل بالاســـتنباط والتفكر.
2- الهدايـــة لأقوم الطـــرق وأعدلهـــا في كل الأمـــور الدينية 
والدنيويـــة النافعة، فأعظم الإرشـــادات هي التي تؤخذ مـــن القرآن 

الكريـــم؛ فهو المائـــدة الحاضـــرة في كل حين.
3- العـــدل والإحســـان في كافة شـــؤون الحيـــاة؛ فالانطلاق من 

هدايـــات القرآن يقـــوم الســـلوك، على وفـــق قوله تعالـــى: ﴿چ چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
النحـــل:90[ . ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ﴾ ] 

4- الوحـــدة والاتفـــاق، وعدم التنـــازع والاختـــاف، فتصويب 
النظـــر بالهدايـــات القرآنية: فيه اجتمـــاع حول المصـــدر المعصوم، 
ڃ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  ســـبحانه:  الله  قـــال   كمـــا 

 ]آل عمران:103[.
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5- التمكـــن في الأرض؛ فقـــد أنـــزل الله تعالى كتابـــه ليظهره 
على غـــره، وبقـــدر الارتباط به، ونـــر هداياته يحصـــل الظهور 

والتاثير، كما قال تعـــالى: ﴿ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ 

النـــور:55 [.  [ ڈ ژ    ژ﴾ 
6- الأمان والطمأنينـــة لكل من تعلق بكتـــاب الله تعالى، واتبع 

هـــداه، وعمل بآياتـــه ووحيه، كـــا قال ســـبحانه: ﴿بم بى 
ثى﴾. ثم  ثج  تي    تى  تختم  تح     تج  بي 

7- الســـعادة الحقيقية، والحيـــاة الطيبة، والتـــي لا تكون إلا في 
ظل وحيـــه: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ﴾))). ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 
8- تحقيـــق الغاية من إنـــزال القرآن، وهي إصلاحـــه للعالمين، 

ومجتمعات. أفراداً 
9- إعـــادة الأمـــة للتفكير مـــن خلال القـــرآن الكريـــم، وتجديد 

صياغـــة فهمـــه، وتقرير عظمتـــه، والتأكيـــد على شـــمول هدايته.

)))  ينظـــر: الهدايـــات القرآنيـــة: )842/2(، مبحث: أثر تحقيـــق الهدايات 
القرآنيـــة في واقع الأمة، د.ياســـين قاري.
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10- إحيـــاء طريقـــة العلمـــاء في اعتمـــاد القرآن منهجـــا أصيلاً، 
والارتباط بـــه في جميـــع أقوالهـــم، وتقريبه في واقـــع الحياة.

11- التأصيـــل للعلـــوم الشـــرعية وغيرهـــا مـــن خـــال القرآن 
الكريـــم؛ فهـــو الجامـــع للعلـــوم، والمصـــدر المؤتمـــن للمعارف: 

ڄ﴾. ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
12- تصحيح المســـار الدعـــوي بالانطلاق من القـــرآن الكريم؛ 

فهـــو مصـــدر الهداية، وخطـــاب الفطـــرة، كمـــا قال تعالـــى: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾، وقـــال ســـبحانه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ 

. ۉ﴾

وغيرها من فوائد لا تحصى.
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المبحث العاشر: مسائله

 الهدايـــات القرآنيـــة عامـــة، تتضمـــن هدايـــة الدنيـــا والآخـــرة، 
وهداية العقيـــدة والعمل، وهدايـــة العبادة والمعاملـــة، وهداية الفرد 
والجماعـــة، وهدايـــة الأســـرة والمجتمـــع، وهداية الدولـــة والأمة، 
وهدايـــة المؤمـــن والكافـــر، وهدايـــة القـــوي والضعيـــف، وهداية 
الحائـــر والمهتدي، وهداية الذكـــر والأنثى، وهدايـــة النفس والعقل 

وغيرها. والجســـد، 
ولضبط هـــذا البحر الذي لا ســـاحل له كانت لهذا العلم مســـائل 
مترابطـــة تحكـــم النظـــر فيـــه: وهي ما ســـبق مـــن مباحث الدراســـة 
التأصيليـــة، ومن أهمها: طرق اســـتخراج الهدايات، ومنهج الســـلف 
في ذلـــك، والقواعـــد والضوابط لها، وكيفية صياغتهـــا، وتنزيلها على 

الواقع، ومجالاتهـــا، وغيرها.
ويمكن حصر مجالات الهدايات في قسمين، هما:

القسم الأول: المجالات المتفق عليها، وهي أربعة مجالات:
1- مجال العقيدة: وتشمل جميع أركان الإيمان.

2- مجال العبادة: وتشمل جميع العبادات الظاهرة والباطنة.
3- مجال الأخلاق والآداب والتربية.
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والقضائيـــة  والاجتماعيـــة  الماليـــة  المعامـــات  مجـــال   -4
والسياســـية.

القســـم الثـــاني: المجـــالات المختلف فيهـــا، وهـــي المجالات 
 : لعلمية ا

1- مجال العلوم الكونية. 
2- ومجال علوم الأنفس))).  

وجميـــع هدايـــات القـــرآن الكريـــم راجعة إلـــى مقصـــد القرآن 
الأصلي، وهـــو الإيمان بـــالله تعالى؛ فهو أصل الرســـالات، وتدخل 
فيـــه جميع أركان الإيمان والإســـام والمعامـــات والأخلاق؛ ذلك 
أن الإيمـــان اعتقـــاد وقول وعمـــل، والاعتقاد يشـــمل الإقـــرار بكل 
مـــا أخـــر الله تعالى به عـــن نفســـه، وعن خلقـــه، من أخبـــار الغيب 
الســـابقة واللاحقة، والقول والعمل يشـــمل أركان الإسلام، وجميع 
تفاصيـــل الشـــريعة؛ ولذلك قال ابن القيـــم: )كل آيـــة في القرآن فهي 
ا خبر عن الله  متضمنة للتوحيد شـــاهدة بـــه داعية إليه، فإن القـــرآن: إمَّ
ا  وأســـمائه وصفاتـــه وأفعالـــه فهـــو التوحيـــد العلمي الخـــري، وإمَّ
دعـــوة إلـــى عبادته وحده لا شـــريك له وخلـــع كل ما يعبـــد من دونه 
ا أمر ونهي وإلـــزام بطاعته في نهيه  فهـــو التوحيد الإرادي الطلبـــي، وإمَّ

)))   ينظر: الهدايات القرآنية، مبحث مجالات الهدايات: )168/1(.
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ا خبر عـــن كرامة الله  وأمـــره فهي حقـــوق التوحيـــد ومكملاتـــه، وإمَّ
لأهـــل توحيده وطاعتـــه وما فعـــل بهم في الدنيـــا ومـــا يكرمهم به في 
ـــا خبر عـــن أهل الشـــرك وما فعل  الآخـــرة فهـــو جـــزاء توحيده، وإمَّ
بهـــم في الدنيـــا مـــن النـــكال وما يحـــل بهـــم في العقبى مـــن العذاب 
فهو خـــر عمن خرج عـــن حكم التوحيـــد، فالقرآن كلـــه في التوحيد 

وحقوقه وجزائه وفي شـــأن الشـــرك وأهلـــه وجزائهم())).

)))   مدارج السالكين: )450/3(.
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خاتمة تطبيقية

ونختـــم هذه المبـــادئ بمثال تطبيقـــي على آية قرآنيـــة، وهي قوله 
تعالـــى: ﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ 

ٺ﴾: ٺ  ڀ 

فهـــذه الآيـــة تحكـــي لنـــا الذكـــرى الأولـــى لرفـــع البيـــت، وقد 
اشـــتملت على عيون الهدايات العقدية والتعبديـــة والتربوية وغيرها، 
ومن أمثلـــة الهدايات التربوية: اشـــتمالها على أكثر من عشـــر قواعد 

في تربيـــة الأولاد)))، وهـــي إجمـــالًا كما يلي: 
1- ﴿ ٱ ٻ﴾: التربيـــة بالقـــدوة الصالحـــة، والتطبيق العملي، 

القولي. الإرشـــاد  قبل 
2- ﴿ ٻ   ﴾: التأكيـــد على أن الآباء هـــم الأصل في التربية، ثم 

للأقرب.  ينتقل 
3- ﴿ پ﴾: إحســـان تســـمية الأبناء؛ فالاســـم لـــه أثره في 

. لمسمى ا
4- وأيضاً: نداؤهم بأحب الأســـماء إليهـــم، لا بالألفاظ التي لا 

تميزهم.

)))  ينظر: منهجيات قرآنية، ص56، للمؤلف.
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5- وكذلـــك الاحتفـــاء بهـــم، والاهتمـــام بأمرهم، وإشـــعارهم 
لوجودهم. بالفـــرح 

 6- ومنهـــا: تكليفهـــم بجلائـــل الأعمـــال، وإظهـــار الثقـــة بهم،
وإن قل دورهم.

7- ومنها: إشـــراكهم في أعمـــال الآباء، والإشـــادة بأفعالهم مهما 
. ت صغر

8- ومنهـــا: اصطحابهم في مواطـــن الكبار، وعدم اســـتصغارهم 
نتقاصهم. وا

9- ومنهـــا: إشـــغال أوقاتهم بمـــا يفيدهم، وعدم تركهم ســـبهللاً 
فراغهم. في 

10- ﴿ پ پ  ﴾: تعليق قلوبهم بالله تعالى، وغرس الاحتســـاب 
في أعمالهم. 

11- ﴿ ڀڀ﴾: الدعـــاء لهـــم علـــى الـــدوام، وهو أجل وســـائل 
وإصلاحهم. تربيتهـــم 

12- ﴿ ٺ ٺ﴾: تعليمهـــم مـــا ينفعهـــم مـــن التوحيـــد 
والعبـــادة والأخـــاق، وغيرهـــا.

والله الهادي إلى صراطه المستقيم.
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وبهـــذه المبـــادئ العشـــرة المختصرة يتحقـــق لنا بـــإذن الله تعالى 
تصـــور كلي لعلـــم الهدايـــات القرآنية، وبـــالله التوفيـــق، والحمد لله 

وآخراً. أولًا 
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